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الاسم: الضحاك بن مزاحم شجاع الهلالي . 


الوفاة: (0١١ه)‏ يانه . 


ثناء العلماء عليه : 

قال آحمد بن حنبل : ثقة مأمون. 

وقال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن 
جبير › ومجاهد» وعکرمة والضحاك . 

وقال آبو آحمد بن عدي : عرف بالتفسیر» فأما رواياته عن 
ابن عباس وأبي هريرة وجمیع من روی عنه ففي ذلك كله نظر 

قال الذهبى : كان من أوعية العلم. ولیس بالمجود لحدیثه » 
وهو صدوق في نفسه.. وله باع كبيرٌ في التفسیر والقصّص .اه. 
مصادر الترجمة : 

«تهذيب الكمال» (۰)۲۹۱/۱۳ و«السیر» (۱۷۳/۸). 





OD‏ الجامع فج عقائد ورسائل أهل السنة والأثر 


محمل الرسالة: 

اشتملت هذه الرسالة على بيان الإيمان وأركانه الستة» وأنه 
لا يتم إلا بالعمل الصالح. 

وبين له منزلة العمل الصالح وفرائضه وسننه وشعبه من 
الایمان . 

قال ابن بطة مُعلقّا عليها: فهذه إخواني ‏ رحمکم الله شرائع 
الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من کملت فيهم كانوا على 
حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى» فكلما قوي إيمان 
العبد وازداد بصيرة في دينه وقوّة في يقينه تريّدت هذه الأخلاق وما 
شاكلها فيه» ولاحت آعلامها وأماراتها فى قوله وفعله» فكلها قد 
نطق بها الكتاس وجاءت بها السنت وشهد بصختها العقل الذي 
أعلا الله رتبته ورفع منزلته وأفلح حجته» وعلى قدر نقصان الإيمان 
في العبد وضعفب يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من 
أفعاله وسجاياه.اه. 

قلت: وفي هذه الرسالة رد على المرجئة الذين يزعمون أن 
الإيمان يصح من العبد بغير العمل الصالح. 
مصدر الرسالة : 

استخرجت هذه الرسالة من كتاب «الإبانة الكبرى» لابن بطة 
(۸۸۸/ بتحقيقي)» وقد اعتمدت على نسخة خطية من هذا الكتاب». 
ثم قابلتها بنشرة دار الراية (۰)۸۳۷ ودار الفاروق (858). 
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OD‏ البامع في عقائت ورسائل أهل السنة والأثر 


#۶ قال ابن بطة له في «الإبانة الکبری» (۸۸۸/ بتحقيقي 

ا ا ل مس ی اد ر سیل ال ا قال : 
ثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي» قال: ثنا محمد بن حميد 
الرازي» وحدثني أبو محمد بن عبد الله بن - جعفر الکفي قال: ثنا 
آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي » قالا : ثنا شجاع بن مخلد» 
قالا: ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال: ثنا عيسى بن عبيد الكندي. 
عن جعفر بن عكرمة القرشی » عن الضحاك بن مزاحم قال: 

إن أحقّ ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه . 

- فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا 
للإسلام» وعلمنا القرآن ومنّ علينا بمحمدٍ عليه [الصلاة و] السلام 
وأن دين الله الذي بعث به نبيه ية هو الإيمان» والإيمان هو الاسلام 
وبه آرسل المرسلين قبله» فقال تعالى: وما سک من بيلك من 
سول الا نوی له أ لا له الا آنأ دون 429 [الأنياء: ۱۷۰ 

۲ - وهو الایمان با والیوم الآخرء والملائکت والکتاب» 
والنبیین» والتصدیق والاقرار بما جاء من الله» والتسلیم لقضائه 
وحكمهء والرضا بقدره. 

۳ - وهذا هو الایمان» ومن كان كذلك فقد استکمل الایمان» 
ومن كان مومنا حرم الله ماله ودمه» ووجب له ما يجب للمسلمین 
من الحقوق» ووجب عليه ما يجب على المسلمین من الاحکام؛ 
ولکن لا یستوجب ثوابه» ولا ينال الکرامة الا بالعمل فیه 
واستیجاب ثواب الایمان عمل به» والعمل به اتباع طاعة الله تبارك 
وتعالی في آداء الفرائض» واجتناب المحارم والاقتداء 


7 رسالة الضحاك بن مزاحم‎ - ٤ 
بالصّالحین» واقامة الصّلات وایتاء الزکات» وصوم رمضان» وحح‎ 
البیت من استطاع إليه سبیلا ومحافظة على إتيان الجمعة. والجهاد‎ 
في سبیل الله» والاغتسال من الجنابة» واسباغ الطهور. وحسن‎ 
الوضوء للصلات والتنظف لها وبر الوالدین» وصلة الرّحم» وصلة‎ 
ما آمر الله به أن یوصل» وحسن الخلق 5 الخلطاء» واصطناع‎ 
المعروف إلى الأقرباء» ومعرفة كل ذي حى حقه من والدٍء فوالدق‎ 
فولده» فذي قرابة» فيتيم» فمسکین. فابن سبيل» فسائل فغارم‎ 
فمکاتب» فجار» فصاحب» فما ملكت الیمین» والامر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكرء والحب في الله تعالی» والبغض في الله‎ 
وموالاة آولیائه» ومعاداة آعدائی والحكم بما آنزل الله» وطاعة‎ 
ولاة الأمر في الغضب والرّضاء ووفاء بالعهد» وصدق الحدیث‎ 
ووفاء بالنذو وإنجاز الموعودء وحفظ الأمانة من كتمان السّرّ أو‎ 
المال» وأداء الأمانة إلى أهلهاء وكتاب الدّین المؤجل بشهادة ذوي‎ 
عدل. والاستشهاد على المبايعة» وإجابة الداعي للشهادة» وكتابة‎ 
بالعدل كما علّم الله» وقيام الشهادة على وجهها بالقسط ولو على‎ 
النْفس والوالدين والأقربين» ووفاء الکیل» والميزان بالقسط‎ 
وذکر الله تعالی عند عزائم الامور» وذکر الله تعالی على کل حال‎ 
وحفظ النفس» وغض البصرء وحفظ الفرج» وحفظ الأركان كلها‎ 
عن الحرام» وكظم الغيظ. ودفع السيئة بالحسنة» والصبر على‎ 
المصائب» والقصد في الرضا والغضب. والاقتصاد في المشي‎ 
والعمل» والتوبة إلى الله تعالى من قریب. والاستغفار للذنوب.‎ 
ومعرفة الحق وأهلهء ومعرفة العدل إذا رأى عامله. ومعرفة الجور‎ 
إذا رأى عامله كيما يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عمل به»‎ 








22 الجامع في عقائت ورسائل أهل السنة والأثر 


ومحافظة على حدود الله» ورد ما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى 
عالمه وجسور على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل» وسنة 
ماضية» فإنه حق لا شك فيه ورذ ما يتورع فيه من شيء إلى أولي 
الأمر الذين يستنبطونه منهم وترك ما يريب إلى ما لا یریب» 
واستئذان في البيوت فلا يدخل بينًا حتى يستأذن ويسلم على أهله 
من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه. فان لم يجد فيها آحدا 
فلا يدخل بغير إذن أهلهاء فان قيل: ارجعوا فالرجوع أزكىء وان 
آذنوا فقد حل الدخولء وأما البيوت التي ليس فيها سكان وفيها 
المنافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها 
استئذان. واستتذان ما ملكت اليمين صغيرًا أو کبیرا؛ ومن لم يبلغ 
الحلم من حَرَيّة أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار: أواخر 
الليل قبل الفجرء وعند القيلولة إذا خلا رب البيت بأهله» ومن بعد 
صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهمء وإذا بلغ 
الاطفال من حرَیّة آهل البيت الحلم فقد وجب عليه من الاستئذان 
كل هذه الأحيان» واجتناب قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 
واجتناب أكل آموال الناس بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم. واجتناب أكل أموال اليتامى ظلمّاء واجتناب شرب الخمرء 
واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام» واجتناب أكل الربا 
والسّحتء واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب. واجتناب 
النجش والظلم واجتناب أخذ المال» واجتناب كسب المال بغیر 
حق» واجتناب التبذیر والنفقة في غير حق» واجتناب التطفیف في 
غير الوزن والکیل» واجتناب نقص المکیال والمیزان واجتناب 
نکث الصفقة» وخلع الأئمة» واجتناب الغدر والمعصية واجتناب 
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١ رسالة الضحاك بن مزاحم‎ - ٤ 
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اليمين الآثمة» واجتناب بر اليمين بالمعصية» واجتناب الکذب 
والتزید في الحدیث. واجتناب شهادة الزور» واجتناب قول 
البهتان. واجتناب قذف المحصنة. واجتناب الهمز واللمن 
واجتناب التنابز بالالقاب واجتناب النميمة والاغتیاب واجتناب 
التجسس» واجتناب سوء الظن بالصالحین والصالحات» واجتناب 
الاصرار على الذنب» والتهاون به» واتقاء منع الماعون واتقاء 
الامساك عن الحق. واتقاء التمادي في الغي» والتقصیر عن الرشدء 
واتقاء الکبر والفخر والخیلاء» واتقاء الفجورء والمباراة بالشی 
واتقاء الاعجاب بالنفس» واتقاء الفرح والمرح» والتنزه من لفظ 
السوی والتنژه عن الفحش وقول الخنى» والتنژه من سوء الخلق 
والتنژه من البول والقذر کله. 

٤‏ - فهذه صفة دين الله وهو الایمان» وما شرع الله فيه من 
الاقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه 





ضيح | 


قد سمي لكم ما ينتفع به ذوو الألباب من الناس» وفوق كل 


فاتقوا الله» واعتصموا بحبلهء ولا قوة الا بالله. 


أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبل به رضوانه» وجتته . اه. 


هه هه ® 


